
“حـــــــد الوجـــــــع” وأحلام الفلســـــــطينيين
المتناثرة

, سبتمبر  | كتبه تسنيم فهيد

تقــول الكاتبــة والمدونــة الفلســطينية امتيــاز النحــال زعــرب عــن كتابهــا “حــد الوجــع: قصــص وأشيــاء
أخرى”: “لأن الفلسطيني معجون بطين الوجع، كانت حكاياتنا مؤلمة، هنا لن تجد المتعة والتسلية،

هنا ننكأ جراحًا تأبى أن تلتئم”.

في هذا الكتاب الذي تم نشره ضمن المرحلة الثالثة من مشروع “النشر لمن يستحق” الذي تبنته دار
ليلى “كيان كورب” عام ، قسَمت امتياز، كتابها إلى قسمين، أولهما قصص وثانيها نصوص أو
مقالات، من وحي الحياة الفلسطينية، لكن كلا القسمين كانا يضجّان بالوجع كما سبق وأن أشارت

الكاتبة.
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غلاف كتاب حد الوجع

أحلام الفلسطنيين المتناثرة

يـــر، الـــذي يحيـــاه جـــاء القســـم الأول مـــن الكتـــاب “القصـــص”، ليحـــكي عـــن الواقـــع اليـــومي المر
الفلســـطينيون تحـــت وطـــأة الاحتلال، حيـــث يحتـــل الاحتلال كـــل شيء ويتحكـــم في كـــل شيء دون

مبالغة، فالاحتلال لا يصير احتلالاً إلا باحتلاله لكل التفاصيل، الصغيرة قبل الكبيرة.

الاحتلال يُضيّق الأرزاق، ويغلل يده حول عنقك وعنق أسرتك، فتُجبر على اختيار دراسة معينة، فقط
لأنها متاحة في جامعة سبق وأن التحق بها أخوك، حيث إن التحاقك بنفس الجامعة، يضمن لك

“المنحة الأخوية” التي تعفيك من نصف الرسوم الدراسية.

الاحتلال يمنعـك مـن أن تـدلو بـدلوك في الأحـداث الحياتيـة اليوميـة كانقطـاع الكهربـاء وإغلاق المعـابر،
ومؤتمرات النصرة، فحياتك معقدة بما فيه الكفاية دون أن تزيدها تعقيدًا بالكلام في السياسة.

الاحتلال يُجبرك على البقاء لساعات في صندوق شاحنة مع آخرين لا تعرفهم، فقط كي تتمكن من
عبور أحد الحواجز العسكرية المغلقة في وجهك ووجه باقي المواطنين الفلسطينيين طيلة النهار.

يا – الاحتلال يتوغل في تفاصيل حياتك العادية، فيمنعك بصورة غير مباشرة – إن كنت مواطنًا غَز
من أداء فريضة الحج لأنك مجرد مواطن عادي، لست أبًا لشهيد أو أسير، أو مناصرًا للحزب الفلاني



أو العلاني.

الاحتلال سينهي حياتك أو حياة أحد أقاربك/ جيرانك/ معارفك، في لحظة إن قرر اجتياح مخيم في
أول أيام العيد، أو قصف سيارة أجرة مدنية بصاروخ.

الاحتلال يتسـبب في أن يحسـدك الجـيران والأقـارب، لمجـرد أنـك صرت ابنًـا لشهيـد، وتكفّـل بتعليمـك
ياء العرب. وتعليم إخوانك أحد الأثر

لتبدو لنا أن حياة الفلسطيني اليومية مليئة بتفاصيل مقيتة كأي حياة أخرى، إلا أن الاحتلال يزيدها
وجعًا ويجعل من الاعتياد عليها أمر شديد الصعوبة.

حد الوجع الفلسطيني

حد الوجع

فبعيدًا عن أحداث الاجتياحات والقصف العشوائي الممنهج والاعتقالات والاستيلاء على الأرض وقلع
أشجار الزيتون وبناء المستوطنات، تظل الحياة العادية الحالية، موصومة بالاحتلال وموجعة، وهذا
ما حاولت الكاتبة إبرازه في هذه القصص والنصوص، حيث اختارت لقطات يومية عادية من حياة
الفلسطنيين، وألقت الضوء عليها، لتُبرز لنا الحياة اليومية، خا نشرات الأخبار والعناوين الرئيسية

ير المصورة. في الصحف والتقار

فكون فلسطين أرضًا محتلة، لا يعني أن الكل فيها ملائكة مخلوقون من نور، فلا يسرق أحدهم أو
يخون أو يكذب أو يحسد أو يسب ويلعن، بل على العكس!

ــو أســعد، ورُشــح لجــائزة ــذي قــام بإخراجــه وتأليفــه هــاني أب فمثلاً، في الفيلــم الفلســطيني عمــر، وال



الأوسكار أفضل فيلم أجنبي، وحصد  جوائز عالمية في مهرجانات عربية ودولية، من ضمنها جائزة
مهرجـان كـان السـينمائي لسـنة  عـن فئـة خيـار لجنـة التحكيـم، يـشي شخـص مـا مـن الـداخل،
بالرفـاق الثلاثـة الذيـن قـاموا بعمليـة فدائيـة، فتقـوم قـوات الاحتلال بـالقبض علـى عمـر لتبـدأ حفلات

التعذيب ومحاولات كسر الإرادة.

الفيلم الفلسطيني عمر

يبدأ باقي الرفاق في تضييق الخناق على الجاسوس، للإيقاع به، وقبل إعدامه يسألونه عن السبب،
وعما نال مقابل خيانته لهم.

– “البحر هلأ على بعد  كيلو من هون وأنا عمري ما شِفته، بس هِنّا وعدوني إنهن يعطوني فيزا،
فيزا لنيوزلاندا”.

 – “ليش نيوزلاندا؟”.

 – “بحر.. طبيعة.. حياة”. 

– “بتخون المقاومة يا ابن الكلب عشان فيزا؟”.

مشهـد بسـيط ربمـا يكـون قـد مـرّ مـرور الكـرام، وربمـا رآه البعـض مضحكًـا، لكنـه يكشـف الوجـع الـذي
يكابده الفلسطيني في حياته اليومية، فالسفر ورؤية البحر، كانت تساوي أمام هذا الشخص – الذي
مسّه الضعف الإنساني -الق القضية والمقاومة واستعادة الدولة الفلسطينية، لندرك ونحن جلوسًا

في مقاعدنا أن الواقع الفلسطيني العادي، الخالي من صوت القصف والرصاص، يفيض بالوجع!
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